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  التأبيد في آيات الجزاءثنائية الخلود و

  دراسة دلالية
 
   )*( شيخة خلف الدوسري ٠د                                              

   :مقدمة ال

 علـــى أشـــرف المرســـلين ســـيدنا محمـــد ّالحمـــد الله رب العـــالمين والـــصلاة والـــسلام
  .صحبه أجمعين على آله وو

ة تضمين المعاني في الألفـاظ فـي القـرآن الكـريم ّ، فإن الوقوف عند ظاهرّأما بعد
يفـــتح آفاقــــا واســــعة لــــتلمس مــــواطن إعجـــاز الــــنص الكــــريم، وهــــو نــــص لا تنقــــضي  ّ  ً ً

وتـــرتبط ظـــاهرة تـــضمين المعـــاني بمقتـــضيات . عجائبـــه ولا تتـــأتى الإحاطـــة بدقائقـــه
ًبلاغية حاولنا أن نبينها في هذه الدراسة، التي جاءت انطلاقا من سؤال مفا هل : دهّ

ّيمكننــا تــضمين معنــى لفــظ فــي آخــر يكــون ردفــا لــه فــي كــل ســياق يــرد فيــه، علــى  ً
وجاءت الدراسـة . ّسبيل التسامح لقرب المعاني في المفردات لا سيما في الثنائيات؟

فــي آيــات الجــزاء فــي " التأبيــد الخلــود و" لال النظــر فــي ثنائيــة بتطبيــق ذلــك مــن خــ
  . القرآن الكريم

لدراســـــة المـــــنهج الاســـــتقرائي التحليلـــــي الـــــذي تتبـــــع ظـــــاهرة وقـــــد انتهجـــــت هـــــذه ا
 مــن خــلال اســتقراء مواضــع ،التأبيــد فــي آيــات الجــزاءوالتــضمين فــي ثنائيــة الخلــود 

 أســفر الوقــوف عنــد تلــك الثنائيــة وقــد.  وتناولهــا بالتحليــل،ذكرهــا فــي القــرآن الكــريم
 ،يــــة فــــي آيــــاتالتتبــــع لمواضــــعها فــــي القــــرآن الكــــريم؛ عــــن تأكــــد ورود تلــــك الثنائو

ّالأمر الذي يوضح أن الملازمة بين لفظين . والاكتفاء بأحد طرفيها في آيات أخرى
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ّيعنــي بالــضرورة أنهــا جــاءت علــى ســبيل التوكيــد ، أو أن ذلــك  يتقاربــان معنــى؛ لا
  .التلازم بينهما يوحي بالترادف لا التقارب فحسب

اب لأسـئلة أخـرى منهـا  من هنا تظهر أهميـة هـذه الدراسـة التـي تفـتح بـدورها البـ
ّإذا كان الأمر كذلك؛ فلم جاءت كلمة الخلود مجردة عن التأبيد : على سبيل المثال ِ

 لازمــة لهــا فــي آيــات أخــرى هــي الأقــلفــي أكثــر آيــات الوعــد و الوعيــد ، وجــاءت م
  .ًعددا؟

ًولا تخفـــى أهميـــة محاولـــة الإجابـــة عـــن هـــذه التساؤلات،خـــصوصا فـــي ظـــل قلـــة 
ضـــت لهـــذه الإشـــكالية، ودورهـــا فـــي مقاربـــة مـــوطن مـــن مـــواطن المـــصادر التـــي تعر

ـــى ســـياقها  ـــالنظر إل ـــة ب ـــة هـــذه الثنائي ـــنص الكـــريم؛ عـــن طريـــق تتبـــع دلال ّإعجـــاز ال
ًوطبيعة المخاطب الذي خوطب بذلك الجزاء إما ثوابا واما عقابا ًّ ّٕ.  

ـــــين، خـــــ ـــــى اللغـــــوي وجـــــاءت هـــــذه الدراســـــة فـــــي مبحث ـــــان المعن صّص الأول لبي
ـــــد اللغـــــويين و الفلاســـــفة انتهـــــاء بالمفـــــسرين، الاصـــــطلاحي للو ـــــد عن ـــــود و التأبي ًخل

ّوخصص الآخر لبيان أثر ذلك الاختلاف الدلالي في نشأة جدلية فنـاء النـار وفنـاء  ّ
  .عقابها 
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  المبحث الأول

  الاصطلاحي للخلود والتأبيدالمدخل المفاهيمي و
  : دلالة الخلود والتأبيد عند اللغويين 

    ، إشكالية هـذا البحـث ضـمن أطـر التـداخل و الخلـط بـين هـاتين المفـردتينتتنزل
بيــان الدلالــة اللغويــة  و،ا فــي تعريفهمــا جليــمــا يظهــروهــو  ســواء علــى صــعيد  اللغــة

 ،التخليـد: تأبيـد  وال،والأبد الدائم":  كما نرى في تعريف ابن منظور للأبد،لكل منها
م البقاء الخلد دوا " : ويقول في تعريف الخلود، "أقام به ولم يبرحه. ..وأبد بالمكان 

أهـــل الجنـــة و...  فيهـــاالآخـــرة لبقـــاء أهلهـــا: ودار الخلـــد ... فـــي دار لا يخـــرج منهـــا 
  .)١("خالدون مخلدون آخر الأبد 

وهــذا الفهــم الــذي نجــده عنــد ابــن  ،الخلــود عنــد ابــن منظــور شــيء واحــد فالأبــد و
، ونــرى هــذا مال القرآنــي لهــاتين المفــردتين تعمنظــور لهــذه الثنائيــة مــستمد مــن الاســ

ه كـان أكثـر تخصيـصا اغـب لكـل مـن الأبـد والخلـود غيـر أنـالتداخل  في تعريف الر
 فقـــد جعـــل هـــذا التـــداخل علـــى ســـبيل الاســـتعارة لا  علـــى ســـبيل ،لدلالـــة كـــل منهمـــا

 :   فيقـــول،ى تعريـــف الفلاســـفة  وهـــو فـــي تعريفـــه  للأبـــد والخلـــود  أميـــل إلـــ،الأصـــل
مـا يتجــزأ الزمــان ، وذلــك عبــارة عــن مـدة مــن الزمــان الممتـد الــذي لا يتجــزأ ك: بـدالأ"

  وذلك على التأكيد،وقيل أبد وأبيد أي دائم.. .زمان كذا ولا يقال أبد كذا : أنه يقال
وتأبد الشيء  بقي دائما ، ويعب   .)٢("ا يبقى مدة طويلةر به عمً

الخلــود مــع مزيــد مــن التخــصيص فــي  وهــذا  التبــادل الاســتعاري قــائم فــي دلالــة 
تبري الشيء من اعتراض الفساد وبقاؤه على  الخلود هو " :دلالة الخلود يبينه بقوله

                                                           

 -١بــــن منظــــور الأفريقــــي ، جب ، لأبــــي الفــــضل جمــــال الــــدين محمــــد لــــسان العــــر:  انظــــر)١(
  . بتصرف٣،٢٠٠٤ط ، دار صادر، بيروت ،٢٢ص

ــــــن محمــــــد المعــــــروف :  انظــــــر)٢( ــــــرآن ، لأبــــــي القاســــــم الحــــــسين ب ــــــب الق ــــــي غري ــــــردات ف             المف
  ،٥ط  ، بيـروت–راجعه محمد خليل عيتاني ، دار المعرفـة بالراغب الأصفهاني، ضبطه و

  .بتصرف ٢٠٠٧
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الفـساد تـصفه العـرب بـالخلود ا ، وكل ما يتباطـأ عنـه التغييـر والحالة التي هو عليه
 وأصــل المخلــد الــذي...  وذلــك لطــول مكثهــا لا لــدوام بقائهــا ؛كقــولهم للأثــافي خوالــد

ثـــم اســـتعير ... َرجـــل مخلــد لمـــن أبطـــأ عنـــه الـــشيب : يبقــى مـــدة طويلـــة ومنـــه قيـــل 
ّواذا كان هذا التداخل فـي المعنـى إنمـا هـو علـى سـبيل الاسـتعارة  ،)١("ًللمبقي دائما  ٕ

 وان،فـــإن ذلـــك يقـــضي بـــأن هـــذا المعنـــى لـــيس علـــى ســـبيل الإطـــلاق مـــا هـــو مقيـــد ٕ
  . حمله على الأصل ٕ والا فإن الأولى ،بمقتضيات يقتضيها السياق

ًقـا بـين الأمـرين قـائلا إليه بوضوح أبـو هـلال العـسكري مفروهذا ما أشار   إن " :ً
 يكــون فــي وقــت دون لا يقتــضي أن و،ســتمرار البقــاء فــي جميـع الأوقــاتالـدوام هــو ا

ًلـم يـزل دائمـا ولا يـزال دائمـا االله إن: ه يقـال وقت ألا تـرى أنـ الخلـود هـو اسـتمرار  و،ً
َه خالد كما أنه دائم إن: مبتدأ ، ولهذا لا يقال اء من وقت البق ٌ")٢(.  

  :التأبيد عند الفلاسفة دلالة الخلود و

هذا الفرق الذي أشار إليه أبو هلال العسكري هو ما نجده في تعريـف الفلاسـفة  
َالأبد هو استمرار الوجـود فـي أزمنـة مقـدرة  " : يقول الشريف الجرجاني،لمعنى الأبد

رة في زل استمرار الوجود في أزمنة مقدَمتناهية في جانب المستقبل كما أن الأغير 
 وهـو الـشيء الـذي لا ،جانب الماضي مدة لا يتـوهم انتهاؤهـا بـالفكر و التأمـل البتـة

  .)٣("نهاية له 
 وفي حين نرى دلالة الأبد في تعريف الفلاسفة واضحة دقيقة فـي تعريـف جـامع

ًالجرجاني فإننا لا نرى حضورا لدلالة الخلود عنـدهمنها الشريف مانع كما بي
إلا . )٤(

فيما يختص بخلود الـروح  وهـي القـضية التـي شـغلت الفلاسـفة وانتهـوا فيهـا إلـى أن 
                                                           

  .بتصرف ١٦١ ، صالمفردات فير غريب القرآن )١(
راث  ، تحقيق لجنة دار إحياء التـ١١١، صغة ، أبو هلال العسكريروق في اللالف:  انظر ) ٢(

  .بيروت ،العربي ، دار الآفاق الجديدة
دار إحيـاء ، ٨-٧، الـسيد الـشريف علـي بـن محمـد الجرجـاني ، صكتـاب التعريفـات: انظـر ) ٣(

  .٢٠١٠ط ،التراث العربي، بيروت
  .٨-٧المصدر السابق ، ص) ٤(
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 بل هو ،الروح بوصفها جوهر لا تفنى بعد الموت ولا تبلى بعد المفارقة  عن البدن
وى مــن جــوهر البــدن ؛ ، وذلــك لأن جوهرهــا أقــبــاق أي جوهرهــا لبقــاء خالقــه تعــالى

   )١( .لأنه محرك هذا البدن ومديره ومتصرف فيه 
 الحــديث عــن خلــود الــروح هنــا غيــر مقيــد بمكــان ، فهــو مقتــصر وكمــا نــرى فــإن

هم عنـدما  إلى مآلها ؛ ويدعم هذا القول أنعلى ديمومة الروح وبقائها لجوهريتها  لا
يصرحوا بخلودها فـي الـسعادة أو تكلموا عن مصير هذه الروح بعد مفارقة البدن لم 

 ولكـن اكتفـوا ببيـان نـصيب كـل روح بحـسب مرتبتهـا مـن الكمـال والنقـصان  ،الشقاوة
  )٢( .لشقاءمن السعادة  وا

 يقتـضي تأبيـدها فـي  حالـة اًجـوهرومرد هـذا الأمـر هـو أن خلـود الـروح بوصـفها 
وة إذا كانت ناقصة فـي ا الشقاكانت كاملة في العلم و العمل وأما السعادة إذا مإما 

الأمرين  وهذا المعنى صريح في كلام ابن سينا حينما تكلم عن مراتب النفوس في 
 .السعادة و الشقاوة بعد  المفارقة عن الأبدان 

ًقــائلا  فــي تأييــده لموقــف " تهافــت التهافـت " وقـد بــين ذلــك ابــن رشـد فــي كتابــه  
ندتهم هو جيد ولا بد من معانـدتهم قاله هذا الرجل في معا وما " :أبي حامد الغزالي

وأن يوضع .  أن توضع النفس غير مائتة كما دلت عليه الدلائل العقلية والشرعية 
 لأن ؛التــي تعــود هــي أمثــال هــذه الأجــسام التــي كانــت فــي هــذه الــدار لا هــي بعينهــا

إنمـا يعـود  الموجـود  لمثـل مـا عـدم  لا لعـين  مـا عـدم كمـا بـين  و،المعدوم لا يعـود
عتقـد مـن المتكلمـين   لا يـصح القـول بالإعـادة علـى  مـذهب  مـن ا ولذلك، حامدأبو

   .)٣( "أن النفس عرض

                                                           

، ا ، الحسين بن عبد االله بن سـينا لة في النفس و بقائها ومعادهانظر ، أحوال النفس ، رسا )١(
  .٣٥ ، ص ١٩٥٥تحقيق أحمد فؤاد أهواني، مكتبة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، 

  . ٤١-٤٠ ، ص أحوال النفس) ٢(
تهافــت التهافــت ، للقاضــي أبــي الوليــد محمــد ابــن رشــد ، تحقيــق ، ســليمان دنيــا ، : انظــر ) ٣(

  .١٩٦٥  ،دار المعارف المصرية،٨٧٢ -٨٧١ ، صالقسم الثاني
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ــص مــن هــذا إلــى أن   غيــر أن،  الخلــود والتأبيــد عنــد الفلاســفة  واحــدونخل
الخلود مختص بالجوهر والتأبيـد صـفة توصـف  بهـا  الحالـة التـي  يكـون عليهـا 

  . ذلك الجوهر 
  : أبيد عند المفسرين دلالة الخلود والت

ــــدلالتين عنــــد تنــــاولهم لآيــــات الجــــزاء التــــي وردت فيرفــــ هــــا  ق المفــــسرون بــــين ال
ً وجـاء هـذا التفريـق مـستندا لدلالـة كـل منهمـا لغـة والتـي ،" الأبـد -الخلـود" الكلمتان 

بينها سابقا ، ومن أبـرز مـن قـال بهـذا الفـرق بـين الـدلالتين هـو الإمـام الـرازي الـذي  
ً مــدعما قولــه بجملــة مــن الحجــج لعــل ،ل بتــضمين إياهمــا دلالــة الأخــرىرفــض القــو

أبرزها هي تلـك الآيـات التـي اقتـرن فيهـا الخلـود بالتأبيـد تمييـزا لهـا عـن تلـك الآيـات 
ًالتي جاء فيها الخلود مجردا عن التأبيد وهي الأكثر ورودا في القرآن  ً.  

ًستنادا إلـى المعنـى اللغـوي وعلى الرغم من هذا التفريق الذي قال به المفسرون ا
ًلكـل مـن المفـردتين إلا أن ذلــك لـم يمـنعهم مـن تــضمين إياهمـا دلالـة الأخـرى حمــلا 
على الآيـات والـسنن ، وهـذا مـا أشـار إليـه الإمـام أبـو الـسعود عنـد وقوفـه عنـد قولـه 

أي   " : المـراد بـالخلود هنـا الـدوام فقـال فقـد  ذكـر أن،)١("وهـم فيهـا خالـدون " تعالى 
 وهذه الدلالة المضمنة التي ذكرهـا الإمـام لا تقـضي بـأن المعنـى واحـد ،)٢("دائمون 

والخلود في الأصل الثبات المديد دام أو  " :بدليل استدراكه في الموضع نفسه قائلا
    و جـــــلَ◌دوام لمـــــا قيـــــد بالتأبيـــــد فـــــي قولـــــه عكـــــان وضـــــعه الـــــ ولـــــو..... لـــــم يـــــدم 

ً لكن المراد ههنا الـدوام قطعـا ،دوام فيه مل حيث لا ولما استع،)ًخالدين فيها أبدا ( 
   . )٣("لما يفضي به من الآيات والسنن 

                                                           

  .٢٥ الآية –سورة البقرة  )١(
ــــا القــــرآن الكــــر: انظــــر  )٢( ــــى مزاي ــــسليم إل ــــل ال ــــسعود العمــــاديإرشــــاد العق  ،ّيم ، للإمــــام أبــــي ال

  . ٧٠،ص١ج
  .بتصرف ٧٠، ص١المصدر السابق ، ج: انظر  )٣(
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 دلالــة التأبيــد  الآيــات والــسنن فــي حــق المــؤمن فــإنوٕاذا كــان التــضمين يفهــم مــن
والــذين كفــروا وكــذبوا بآياتنــا أولئــك  " :فــي العــذاب فــي حــق الكــافر فــي قولــه تعــالى

ن الإجمــــاع عنــــد الإمــــام أبــــي   متحــــصلة مــــ)١("ون أصــــحاب النــــار هــــم فيهــــا خالــــد
  )٢( .السعود

وقـد يكـون مقتـضى هــذا التـضمين هـو طبيعـة المخاطــب بهـذه الآيـة وهـو الكــافر 
الــذي لا ترجــى توبتــه ، وهــذا مــا يفهــم مــن قــول الإمــام الــرازي فــي الآيــة نفــسها وقــد 

هم من التخليد ضمنا  ؛ وذلك لأنًخلت من التأبيد لفظا لكنه ف الوعيد بالعذاب هنـا  ً
دا بدلالـــة ا الوعـــد مؤبـــهـــذ فلمـــا كـــان ،ًإنمـــا جـــاء مقـــابلا للوعـــد بـــالأمن للفريـــق الأول

لمـا " ً وقـد قطـع الإمـام الـرازي هنـا بديمومـة العـذاب قـائلا ،دًا؛ كان الوعيد مؤبالمقام
  لهـم العـذاب الـدائمن أعـدوعد االله متبع الهدى بالأمن مـن العـذاب والحـزن عقبـه بمـ

ًسواء كانوا من الإنـس أو الجـن فهـم أصـحاب  )٣( )والذين كفروا وكذبوا بآياتنا(فقال 
  .  )٤("العذاب الدائم 

 لا ترجــى توبتــه وهـذا التــضمين جــار فــي كــل خطــاب خوطــب بــه الكــافر ، الــذي
ًنـه الإمـام الـرازي مفرقـا بـين ، وهذا مابي أنه يموت على الكفرلَ وزوالذي علم االله ع

ة والكبيــرة ، فالخطيئـة محكــوم علــى صـاحبها بالعــذاب المؤبـد ولا يكــون ذلــك الخطيئـ
بلــى مــن كــسب ســيئة وأحاطــت بــه  " :إلا فــي حــق الكــافر كمــا جــاء فــي قولــه تعــالى

   . )٥("خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 
  المخاطـب فـي هـذه الآيـة هـو أبـو الـسعود الإمـام الـرازي فـي أنوقد وافـق الإمـام

 كمــا رد قــول القائــل بحمــل ، ورد قــول مــن قــال إنهــا فــي حــق مرتكــب الكبيــرة،الكــافر
                                                           

 .٢٥ الآية –سورة البقرة  )١(
  .٩٤، ص١ ،جعودتفسير أبو الس: انظر  )٢(
  ٢٥٣ الآية –سورة البقرة  )٣(
، دار الكتـب ٢٧ص  ،٣، ج٢، للفخـر الـرازي ، م" مفـاتيح الغيـب " التفسير الكبيـر : انظر ) ٤(

  .٢٠٠٤، ٢العلمية ، بيروت ، ط
  . ٨١ الآية –سورة البقرة  )٥(
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 معللا ذلك بأنه تهوين الخطب في ،الخلود على معناه الحقيقي وهو  اللبث الطويل
  .)١(مقام التهويل

ًواذا كانـــت دلالـــة التأبيـــد فهمـــت ضـــمنا بـــالنظر إلـــى طبيعـــة المخاطـــب بهـــا فـــي  ٕ
 كمـا ،الكـلام قـد يكـون قرينـة قاطعـة علـى ذلـك التـضمينالآيات السابقة فإن تركيب 

ومــن عــاد فأولئــك أصــحاب النــار هــم فيهــا  " :فــي قولــه تعــالى إشــارة إلــى آكلــي الربــا
   .)٢("خالدون 

ًكما قـد يكـون دلـيلا علـى اختـصاص الخطـاب بالكـافر دون سـواه ، فخـصوصية 
 ولا ،)٣("لنــارفأولئــك أصــحاب ا"الخطــاب تفهــم مــن دلالــة الحــصر فــي  قولــه تعــالى 

 والتــضمين يفهــم أيــضا مــن دلالــة الحــصر فــي قولــه ،ًيكــون صــاحب النــار إلا كــافرا
ن الإمــام الـــرازي هــذا المعنــى الـــذي فهــم مـــن  وقــد بـــي)٤("هــم فيهـــا خالــدون " تعــالى 

ً كونـه صـاحب النـار وكونـه خالـدا فيهـا لا وهـذا يـدل علـى أن " :ًتركيب الكلام قائلا
  .)٥("يحصل إلا في الكفار 

ّإن مــدار التنــازع والاخــتلاف إنمــا هــو مــن جهــة الدلالــة اللغويــة للمفــردتين  
ًخصوصا عند من  رأى عدم  إمكانية تضمين معنى إحداهما الأخرى أي تـضمين 

ً وهو الأمر الذي بـدا واضـحا حينمـا أراد المفـسرون الوقـوف ،الخلود معنى التأبيد
 فانقــسموا إلــى ،آيــات النعــيم والعــذابعنــد الدلالــة المــرادة مــن هــذه الثنائيــة  فــي 

تـضمين يتحـصل بـالنظر إلـى الـسياق وطبيعـة المخاطـب الفريقين فريـق رأى أن، 
الاقتــصار علــى الثنائيــة فــي آيـات بعينهــا  و  هـذهفريـق رأى أن التنــصيص علــىو

  .إحداهما أي الخلود في آيات أخرى دليل على  استحالة التضمين 

                                                           

  .١٢٢ص ،١إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ،ج: انظر  )١(
  .٢٧٥ الآية – البقرة سورة )٢(
  .٢٧٥ الآية -سورة البقرة )٣(
  .٢٧٥ الآية –سورة البقرة  )٤(
  .٨٢،  ص٧، ج٤انظر ، التفسير الكبير ، م )٥(
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ً بين المفسرين نلحظ ثمة اتفاقا بيـنهم فـي تفـسير وعلى الرغم من ذلك الاختلاف
؛ الأمر الذي يجعلنا نتـساءل إذا كـان و التأبيد بالدوام والمكث الطويلمعنى الخلود 

ّذلك كذلك لم لم يعبر بكلمة  َ   .في هذه المواضع ؟" ًدائما " ِ
ّإن المتتبع لآيات الجزاء في القرآن يجد أن التعبير عن بقاء النعيم وديمومته  لـم ّ

إلا  فــي موضــع  واحــد و هــو قولــه تعــالى فــي وصــف " ًدائمــا " ّيعبــر عنــه بكلمــة 
دائـم و ظلُُأُكلهـا " ّثواب الجنـة   ِ  ممـا يعنـي أن الـدوام يتـضمن معنـى خاصـ،"هـا ٌ ّ  لا اّ

إن فــسرتا بــه ، هــذا المعنــى الخــاص أشــار إليــه و" الخلــود والأبــد " د فــي كلمتــي يوجــ
ومنــه ... صــل الــدوام الــسكون يقــال دام المــاء أي ســكن أ " :ًصــراحة الراغــب بقولــه

ٌ وقــد ذكــر ذلــك المعنــى نفــر مــن العلمــاء،)١("ّدام الــشيء إذا امتــد عليــه الزمــان 
)٢(، 

ّألم تر إلى ربك كيف مـد الظـل و لـو شـاء  " :ّكما فسر بعض المفسرين قوله تعالى َ َ
ًفــسر كلمــة ســاكنا بـــ دائمــا )٣("ًلجعلــه ســاكنا  ب ابــن عبــاس و قتــادة وابــن وقــد ذهــ ،)٤(ً

وهـذا ، )٥(ّكظل الجنة الذي لا شمس تذهبه" ًلجعله ساكنا " زيد إلى أن المراد بقوله 
ٌيقودنـــا إلـــى أن معنـــى الـــسكون مـــراد فـــي قولـــه تعـــالى  ّ ُأُكلهـــا دائـــم و ظلهـــا " ّ ُِ ٌ الـــذي " ُ

ّيقتضي الثبات والبقاء وهو معنـى خـاص بكلمـة الـدوام  ، ومـن ثـم يمكننـا القـول  إنـا ّ
ّوان كنا نفسر الخلود و الأبد بالدوام فإنه لا ينبغي أن يكون العكس  ٕ .  

  
 

                                                           

  .، بتصرف٢٢المفردات في غريب القرآن ، ص : انظر ) ١(
، ٣١٥،ص٢مقـــاييس اللغـــة ،ج: ً ، وانظـــر أيـــضا ٢١٤، ص١٢لـــسان العـــرب ، ج: انظـــر ) ٢(

 ، ٥ ، كتـاب الـصحاح ، تـاج اللغـة و صـحاح العربيـة ،ج ٢٠٤، ص١ر، جالمصباح المنيـ
  . ٩٢٢ص

  .٤٦ الآية –سورة الفرقان  )٣(
محمــد النــسفي ، تحقيــق مــاهر حبــوش التيــسير فــي التفــسير ، نجــم الــدين عمــر بــن :  انظــر ) ٤(

  .٢٠١٩ ، ١، أسطنبول،ط اللباب للدراسات و تحقيق التراثآخرون ، دارو
المحــيط ، لأبــي حيــان محمــد بــن يوســف الأندلــسي ، تحقيــق ، صــدقي محمــد تفــسير البحــر  )٥(

  . ١١٢ ، ص٨جميل ، دار الفكر ، بيروت ج
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  المبحث الثاني

  والتأبيد على ظاهرة التضمينأثر الاختلاف الدلالي لثنائية الخلود 
  " :مقاربة تحليلية " خلودها ّالجدل حول فناء النار و

   إشكالية أخرى تتعلق ّترتب على هذا الاختلاف في الدلالة لتلك الثنائية نشوء
بمــسألة فنــاء النــار عنــد مــن قــال بفنائهــا؛ إذ يتعــين عنــد أصــحاب هــذا القــول أن 
التأبيـد فــي النـار الــذي ورد فـي بعــض الآيـات قــد نـسخ بآيــة  سـورة هــود  وهـي قولــه 

فقــد روي  ،)١("الأرض إلا مــا شــاء ربــك   خالــدين فيهــا مــا دامــت الــسموات و"تعــالى 
" سألت إسحاق عـن  قـول االله تعـالى : " ل حرب الكرماني ، قاالبيهقي عن حرب و

أتــت هــذه الآيــة : قــال " الأرض إلا مــا شــاء ربــك خالــدين فيهــا مــا دامــت الــسموات و
  .)٢("على كل وعيد في القرآن 

ًكمــا ذكــروا فــي ذلــك حــديثا هــو فــي حكــم المرفــوع    إلــى النبــي صــلى االله عليــه 
َ ربــك إلا مــا شــاء ربــك إن(  القــرآن كلــه  أتــت هــذه الآيــة  علــى " :وســلم  وهــو قولــه

  . )٣(" أتى على كل وعيد في القرآن : قال أبي : قال المعتمر )  ال لما يريد فع
وبناء على ما تقد م يقطع أصحاب هذا القول بعدم التأبيـد فـي النـار اسـتنادا إلـى ً

ت فـي سـورة الاستثناء المذكور فـي بعـض الآيـات كالآيـة المتقدمـة والآيـة التـي جـاء
 قــد اســتكثرتم مــن ًويــوم يحــشرهم جميعــا يــا معــشر الجــن( الأنعــام وهــي قولــه تعــالى 

ضنا بــبعض و بلغنــا أجلنــا الــذي نــا اســتمتع بعــ ربالإنــس وقــال أوليــاؤهم مــن الإنــس
 ،)ك حكـــيم علـــيم  ربـــشـــاء االله إن م خالـــدين فيهـــا إلا مـــاار مثـــواكأجلـــت لنـــا قـــال النـــ

                                                           

  . ١٠٧الآية  : سورة هود ) ١(
ّالـرد علـى مـن قـال بفنـاء الجنـ" العباس أحمد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة فـي كتابـه أبو ذكره ) ٢( ة ّ

 ، ١محمـد بــن عبـد االله الــسمهري ،ط. قيــق دتح  ،٦٨، ص" بيــان الأقـوال فــي ذلـك ّوالنـار و
  .دار بلنسية ، الرياض 

ّحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح أو صفة الجنة ، لأبـي عبـد االله محمـد بـن أبـي بكـر : انظر  )٣(
  . ٤٤٠ّابن القيم الجوزية ، ص 
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 إضـافة إلـى ، من هذه الآيات قرينة قوية علـى فنـاء النـارويتخذ أصحاب هذا القول
بعض الروايات التي رويت عن بعض الصحابة فـي هـذه المـسألة كروايـة عمـر بـن 

اد بــن ســـلمة ، عـــن أنبــأ حجـــاج بـــن منهــال ، عـــن حمـــ"  ه الخطــاب رضـــي االله عنـــ
لـو لبـث أهـل النـار فـي النـار عـدد : حميد ، عن الحسن أن عمر بن الخطـاب قـال 

  . )١("فيه مل عالج ، لكان لهم يوم يخرجونر
َليـأتين : قـال ابـن مـسعود : قـال ابـن جريـر الطبـري " بـن مـسعود ورواية عبداالله 

ـــى جهـــنم زمـــان تخفـــق أبوابهـــا لـــيس فيهـــا أحـــد ، وذلـــك بعـــد  مـــا يلبثـــون  فيهـــا            عل
 .)٣(وكذلك رواية عبداالله بن عمرو  ورواية أبي هريرة ،")٢(ًأحقابا 
لى قوله إي تقديرها ، وقد استندوا في ذلك لآجال الطويلة التي اختلف الناس فوا

 فهــذه الآيــة ،"ًبثــين فيهــا أحقابــا ًم كانــت مرصــادا للطــاغين مآبــا لا جهــنإن" تعــالى 
 فقـد روي عـن هـشام ، ،تقطع بخلود أهل النار في النار وهـو المكـوث الطويـل فيهـا

سـبعون : حد مـا هـي ؟ ولكـن  الحقـب الواحـد الأحقاب لا يدري أ: عن الحسن قال 
  .)٤("ألف سنة اليوم منها كألف سنة مما تعدون 

إنمـا مـدار الجـزاء فيهـا علـى  و،الجزاء فيهاوٕاذا كانت النار تفنى فلا وجود لتأبيد 
   .الخلود وهو اللبث الطويل

، قـاب االله أعلـم مـا الأح: وقولـه  " :وقد علق علـى قـول الحـسن ابـن تيميـة قـائلا
 كانـت لا عـدد لهـا لعلــم ، ولـوً لهـا عـددا االله أعلـم بـهولا يـدري مـا هـي ؟ يقتـضي أن

، عـن عمـر بـن الخطـاب كمـا تقـدم قـول  ويؤيـد مـا نقلـه الحـسن،ه لا عددكل أحد أن

                                                           

ّالرد على من قال بفناء الجنة و النار و بيان الأقوال في ذلك ، ص:  انظر ) ١( ّ ّ٥٣.  
جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن ، لابــن جريــر الطبــري ، دار التربيــة و التــراث ، :انظــر ) ٢(

  .٤٨٤، ص١٥مكة المكرمة ، ج
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ،  محمد بـن أبـي بكـر أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين : انظر ) ٣(

  .٤٣٩ّابن قيم الجوزية ، مطبعة المدني ، القاهرة ،ص 
ّد على من قال بفناء الجنة و النار ، صالر: انظر ) ٤( ّ ّ٦٣ .  
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َحــق أيــضا فــإنهم خالــدون فيهــا ،  لا يخرجــون ) لــيس فيهــا عــدد إلا الخلــود(الحــسن  ً
  )١( " .منها مادامت باقية 

فـإن الـذين  " :ًاد بفناء النار هو انقطاع عذابها وهو ما بينه ابن تيمية قائلاوالمر
هـا إن: َ عذابهم له حد ينتهي إليه ليس بدائم كدوام نعيم الجنـة قـد يقولـون يقولون إن

: هم يخرجون منها ، فـلا يبقـى فيهـا أحـد ، لكـن قـد يقـال إن: قد تفنى ، وقد يقولون 
نهــم يخرجــون مــع بقــاء العــذاب فيهــا علــى غيــر أحــد بــل يفنــى إنهــم لــم يريــدوا بــذلك أ

   .)٢("عذابها وهذا هو معنى فنائها 
وقد استدل أصحاب هذا القول على فنـاء هـذا العـذاب وتقييـده بأمـد ينتهـي عنـده 

  ."ًلابثين فيها أحقابا" بقوله تعالى 
ا علــى ً وهــذا مــا ذكــره ابــن تيميــة فــي قولــه  معلقــ،فالأحقــاب لهــا حــد تنتهــي عنــده

الأحقاب لها أمد ينفد ، ليست كـالرزق الـذي مالـه مـن نفـاد ،  " :من قال بهذا القول
مــا أرادوا بــذلك نقلــه عنــه ، إنَولا ريــب أن مــن قــال بهــذا القــول ، قــول عمــر ، ومــن 

   . )٣("ار الذين هم أهلها جنس أهل الن
فهـذا صـريح  " :م بقولـه  فـي شـأن المعنـي بهـذه الآيـةوهذا ما أشار إليه ابـن القـي

فــي وعيــد الكفــار المكــذبين بآياتــه ، ولا يقــدر الأبــدي بمــدة لا أحقــاب و لا غيرهــا ، 
فيمــا رواه شــعبة عــن أبــي : مــرو كمــا لا يقــدر بــه القــديم ، ولهــذا قــال عبــداالله بــن ع

ُصفق فيه أبوابها تٌم يوم ليأتين على جهن: ميمون يحدث عنه ، سمع عمرو بن بلج ُ
   . )٤("ًوذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابا ٌليس فيها أحد ، 

وعليـــه فـــلا تـــداخل فـــي المعنـــى  عنـــد أصـــحاب هـــذا القـــول  ولا تـــضمين لدلالـــة 
  كمـا ،ار فـي أصـحاب النـو المكث الطويل  وهو حقإحداهما للأخرى ، فالخلود ه

                                                           

  .٦٣المصدر السابق ، ص: انظر  )١(
  .٥٣ص:  السابق )٢(
  .٥٥السابق ، ص ) ٣(
  .٤٤٢حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ، ص: انظر  )٤(
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  وهو منسوخ بآيـة هـود كمـار بأمد والأبد هو الذي لا يقد،دلت عليه الآيات الكريمة
  . نا بالروايات المذكورة  سبق وبي

علـــى هـــذا التغـــاير بـــين الـــدلالتين ولا يكتفـــي أصـــحاب هـــذا القـــول علـــى التأكيـــد 
 منهــا ىَ إنمــا يــستدلون عليهــا بــشواهد أخــربتلــك الــشواهد والأدلــة و) الخلــود والتأبيــد(

 النعيم  من موجب أسمائه التي هي مـن من أن" يل المثال قول ابن تيمية على سب
مـا هـو مـن ا العـذاب فإنمـأ و،لوازم ذاته فيجب دوامـه بـدوام معـاني أسـمائه و صـفاته

مخلوقاتــه ، و المخلــوق قــد يكــون لــه انتهــاء مثــل الــدنيا و غيرهــا ، لاســيما مخلــوق 
   . )١("بغيره  خلق لحكمة تتعلق

 أخبـر َانـه قـد " :قـائلا) ار فنـاء النـ( ا فـي تأييـد هـذا القـول ويزيد ابن تيمية  بيانـ
سـبقت ( ، وقـال )٢( )كتـب علـى نفـسه الرحمـة ( َ رحمته وسعت كل شيء ، وأنه أن

 القــول بفنــاء النــار كمــا أن،  )٤( )غلبــت رحمتــي غــضبي ( و  )٣( )رحمتــي غــضبي 
 و عــلا  التــي تقــضي أن يكــون د جزائهــا هــو مــن مقتــضيات حكمتــه جــلوعــدم تأبيــ

مَا في الآخرة إمَا في الدنيا وإر  من الشمذنبةالتعذيب لحكمة وهي تطهير النفوس ال
ت إلى الدنيا قبل العذاب لعادت لما نهيت عنـه  لا والنفوس الشريرة الظالمة إذا رد"

بوا بالنـار ر ، فـإذا عـذتي تنافي الكـذب و الظلـم والـشيصلح أن تسكن دار السلام ال
                                                           

ّالرد على من قال بفناء الجنة و النار، ص : انظر  )١( ّ ّ٨١.  
  .١٢سورة الأنعام ، الآية  )٢(
ّنا إســماعيل ، حــدثني مالــك عــن أبــي الزنــاد ، عــن الأعــرج ، عــن أبــي هريــرة رضــي االله ّحــدث )٣( ّ

ّلمــا قــضى االله  الخلــق ، كتــب عنــده فــوق  " :ّعنــه أن رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم قــال
بــن إســماعيل اري ، أبــو عبــد االله محمــد  صــحيح البخــ."ّعرشــه ، إن رحمتــي ســبقت غــضبي 

، ٩برى الأميرية ، بـولاق ، مـصر ، جن العلماء ، المطبعة الكالبخاري ، تحقيق ، جماعة م
  .٧٤٥٣ – ، حديث ١٣٥ص 

ّحدثنا علي بن خشرم أخبرنا أبو ضمرة عن الحارث عـن عطـاء بـن مينـاء ، عـن أبـي هريـرة  )٤(
ّلما قضى االله الخلق ، كتب في كتابه علـى : " ّقال رسول االله صلى االله عليه و سلم : قال 

صحيح مسلم ، أبو الحسين مسلم بن " ّإن رحمتي تغلب غضبي :  عنده نفسه فهو موضوع
ـــسابوري ـــد البـــاقي ، مطبعـــة عيـــسى  تحقيـــق،ّالحجـــاج القـــشيري الني ـــابي ، محمـــد فـــؤاد عب  الب

  ."رحمتي تغلب غضبي "٢٧٥١ ، حديث ١٠٨ ، ص ٤، ج١٩٥٥ - القاهرة –الحلبي 
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عذابا يخلص نفوسـهم مـن  ذلـك الـش كمـة كمـا يوجـد فـي ًر كـان  هـذا معقـولا فـي الحً
ا خلــق الحكمــة ، أمــتعــذيب الــدنيا ، وخلــق مــن فيــه شــر يــزول بالتعــذيب مــن تمــام 

ر فــي الــدنيا وفــي الآخــرة لا تكــون إلا فــي العــذاب ، فهــذا تنــاقض نفــوس تعمــل الــش
   . )١("يظهر فيه من مناقضة الحكمة والرحمة ما لا يظهر في غيره 

هـــذا القـــول هـــم الكفـــار لا الموحـــدون  وكـــلام ابـــن تيميـــة صـــريح فـــي أن المعنـــي ب
 أولئــك يخرجــون منهــا بعــد أن يطهــروا فــوا الــذنوب ، وهــذا القــول يعنــي أنالــذين اقتر
 ولكن السؤال الذي يبرز هنا يخرجون إلى أين ؟ لم تذكر الروايـة التـي ،من الذنوب

مّـا كـلام ابـن تيميـة  أ، بـل اكتفـت بـأنهم يخرجـون،نسبت إلى عمر بن الخطـاب هـذا
بوا إلى دار السلام ، وبذلك يقطع أصحاب هذا هم يخرجون بعد أن يعذيفهم منه أنف

  بــل لأن،القــول بعــدم تأبيــد العــذاب فــي جهــنم لــيس لأن القــرآن أخبــر بــذلك فحــسب 
   .  وجلزي للرحمة و الحكمة الواجبة الله عذلك الأمر مناف

أصــحاب هــذا الفريــق فــي وعلــى الــرغم مــن قــوة هــذه الأســانيد التــي اســتند إليهــا 
القول بانقطاع الجزاء في النار وعدم تأبيـد العـذاب فيهـا نـراهم يخـالفون القـول الـذي 

 وهــو قــول ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا ،اســتندوا إليــه فــي التــدليل علــى هــذا الأمــر
 ربــك حكــيم شــاء االله إن النــار مثــواكم خالــدين فيهــا إلا مــا( حينمــا نــزل قولــه تعــالى 

فـــي هـــذه الآيـــة  إنـــه لا ينبغـــي لأحـــد أن يحكـــم علـــى االله فـــي خلقـــه ، ولا " )٢( )علـــيم
   .)٣("ًينزلهم جنة ولا نارا 

وروي عن ابن عباس أنه كان يتـأول فـي هـذا  " :وقد ذكره الإمام الطبري  بقوله
 –الاستثناء أن االله تعالى جعل أمر هؤلاء القوم في مبلـغ عذابـه إيـاهم إلـى مـشيئته 

         النـــار مثـــواكم خالـــدين  (:نـــا معاويـــة عـــن علـــي عـــن ابـــن عبـــاس قـــالثنـــا عبـــداالله ، ث

                                                           

ّالرد على من قال بفناء الجنة والنار ، : انظر  )١( ّ   .٨٣ -٨٢ص ّ
  . ١٢٨سورة الأنعام ، الآية  )٢(
ّالرد على من قال بفناء الجنة و النار ، ص : انظر  )٣( ّ ّ٦٠.  
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إنــه لا ينبغــي لأحــد أن يحكــم علــى االله فــي خلقــه ،  " :قــال فــي هــذه الآيــة )١( )فيهــا 
بـين أن أمـر الجـزاء فـي   فابن عباس يقطع بأن الآيـة  ت،)٢("ًولا ينزلهم جنة ولا نارا 

ول هـؤلاء بانقطـاع العـذاب  فـي النـار هـو حكـم   وق وجلزعون إلى االله هالدارين مر
  .على  االله في عباده 

 وهـي ،وقد يكون مرد تلـك المخالفـة  هـو النظـر إلـى ذلـك القـول مـن جهـة واحـدة
تأبيد العذاب عند من قـال بتأبيـده دون النظـر إليـه مـن الجهـة الأخـرى وهـو انقطـاع 

  . لدارين  كالجهمية العذاب من جهة من قال بانقطاعه في دار الثواب أو في ا
 :ثنائية الخلود و التأبيد في آيات الوعد 

يــات ا آمــ؛  لأنهــا محــل الاخــتلاف أًا ســابقا بآيــات الوعيــد دون الوعــدكنــا قــد بــدأن
 دلالـة التأبيـد مـضمنة فـي الخلـود ، وهـذا مـا صـرح الوعد فالأئمة مجمعون علـى أن

   .به الإمام الرازي في قوله
و تعالى ما ذكر فـي القـرآن آيـة فـي الوعيـد إلا وذكـر بجنبهـا علم أنه سبحانه ا" 

 لأنــه لمــا حكــم بالعــذاب ؛أحــدها ليظهــر بــذلك عدلــه:  وذلــك لفوائــد ؛آيــة فــي الوعــد
الدائم على المصرين على الكفر وجب أن يحكم بالنعيم الدائم على المصرين علـى 

  . )٣("الإيمان 
ًلة الخلود انطلاقا من تفـريقهم بـين جاء قول الأئمة بتضمين دلالة التأبيد في دلا

الدلالتين المبنـي علـى تفريـق الخطـاب القرآنـي لهمـا حـين قـرن بينهمـا فـي أكثـر مـن 
موضــع ، فقــد جاءتــا فــي ســتة مواضــع فــي آيــات النعــيم وثلاثــة مواضــع فــي آيــات 

  .العذاب 

                                                           

  .١١٨ ، ص١٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ج : انظر  )١(
  .١١٨ ، ص١٢المصدر السابق ، ج )٢(
  . ١٤٨، ص٣ ، ج٢التفسير الكبير ، م: انظر  )٣(
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إن أول ما يسترعي نظر الباحث عند الوقـوف عنـد هـذه المواضـع هـو عـددها ،  
ت المفردتان  في آيات النعيم في ستة مواضع وهو ضـعف المواضـع التـي فقد جاء

   .جاءت في آيات العذاب
وهذه إشكالية أخـرى ،  وسـؤال آخـر  يطـرح حـول هـذه الثنائيـة  ؛إذ يـستحيل أن 
ًيكون ذلك العدد خلـوا مـن علـة وسـبب يـسوغه ، ولعـل الوقـوف عنـد الـسياقات التـي 

ًالمخاطـــب الـــذي خوطـــب بهـــا يكـــون هاديـــا تنـــتظم هـــذه الآيـــات  وملاحظـــة طبيعـــة 
 .للاقتراب من هذا السبب 

والــذين آمنــوا "  فــي قولــه تعــالى ًجــاء الخلــود مقيــدا بالتأبيــد فــي حــق أهــل الجنــة
 ًعملوا الصالحات سندخلهم جنـات تجـري مـن تحتهـا الأنهـار خالـدين فيهـا أبـدا لهـمو

ٌفيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا   .)١("ً ظليلا ٌ
ّلقد ذكرنا سابقا أن الخلود في آيات الثواب  جاء غير مقيد بالتأبيد في مواضع .

ونقلنــا أقــوال المفــسرين فيهــا ، ، ضهالكــريم ،  وقــد أشــرنا إلــى بعــكثيــرة فــي القــرآن ا
مبينين أن دلالة التأبيد مـضمنة فـي الخلـود بـالنظر إلـى طبيعـة الثـواب والمثـاب ؛إذ 

لكـن المـولى عـز .  المكـث الطويـل ى معنـاه وهـولا يمكن أن يحمـل الخلـود هنـا علـ
جل قيده هنا بالتأبيد ولاشك أن دلالة التصريح أقوى من دلالة التضمين وفيها من و

التنبيــه علــى الفــرق بــين الأمــرين وهــو مــا اســتند إليــه الإمــام الــرازي للقطــع بــاختلاف 
ولا  )٢( .ئز جــا هــو غيــربمعنــى واحــد ؛ للــزم ذلــك التكــرار و لأنهمــا لوكانــا ؛الأمــرين

ًنغالي حين نقول إن الإمام الرازي هو من قال بهذا الاختلاف حمـلا علـى اخـتلاف 
الدلالة اللغوية وعلى التنصيص عليهما في هذه المواضع ، في حين  ذهب بعـض 

   )٣( .المفسرين إلى أن المراد من التنصيص على التأبيد هنا هو تأكيد ديمومته 

                                                           

  .٥٧سورة النساء، الآية  )١(
  .١١٠، ص١٠، ج٥التفسير الكبير ، م: انظر  )٢(
، ٥ ، ج١٩٩٠ّتفسير المنار ، محمد رشيد رضا ، الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب ،: انظر  )٣(

  .١٣٦ص 
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على الحكـم باتفاقهمـا لا اختلافهمـا ، فـالقول الأول إن النظر في القولين يحملنا 
 ، وكـذلك القـول الثـاني،استند إلى الدلالة اللغويـة فـي الحكـم بـالتفريق بـين المفـردتين

ٕفهو وان قال بإن دلالة التأبيد هي توكيد الخلود إلا أن هذه الدلالة لا تفهـم إلا عـن 
 الــدوام ، ولعــل القــول طريــق حمــل كلمــة التأبيــد علــى معناهــا الــذي وضــعت لــه وهــو

بدلالـــة التوكيـــد هنـــا بدلالـــة التنـــصيص علـــى التأبيـــد يـــستفاد مـــن تعريـــف المفـــسرين 
إن الخلـود لـيس عبـارة عـن التأبيــد  " :للخلـود وعلـى رأسـهم الإمـام الـرازي عنــدما قـال

 وهـذا ،)١("بل هو عبارة عن طول المكث من غير بيان أنه منقطع أو غير منقطع 
لود على المكث الطويل دلالـة مطلقـة لا تقييـد فيهـا ، فلمـا قيـدت يعني أن دلالة الخ

بالتأبيـــد دل ذلـــك علـــى عـــدم الانقطـــاع ، وحملهـــا علـــى عـــدم الانقطـــاع فـــي  آيـــات 
 بــالنظر إلـى طبيعــة المخاطــب وطبيعــة الجــزاء ، وقــد إنمــا هــو الثـواب غيــر المقيــدة 

ة فـي النــار إذ جــاء احـتج الإمــام الـرازي بهــذا التقييــد علـى عــدم خلـود صــاحب الكبيــر
  )٢( .ًالخطاب مجردا من هذا التقييد 

 :ًويؤكد الإمام الرازي على هـذا الفـرق بـين الـدلالتين ويقطـع القـول فـي هـذا قـائلا
ولـو كـان الخلـود ) ًخالـدين فيهـا أبـدا ( واعلم أنه تعالى في أكثـر آيـات الوعـد ذكـر "

  . )٣( "يفيد التأبيد والدوام للزم التكرار وهو خلاف الأصل 
وقــول الإمــام الــرازي إن الخلــود قــرن بالتأبيــد فــي أكثــر آيــات الوعــد ينبــئ ؛ بــأن 
ًهناك من آيات الوعد ما جاء فيه الخلود مطلقـا دون تقييـد ، بـل إن مـا جـاء مطلقـا  ً
ًمــن الآيـــات يفــوق مـــا جـــاء مقيــدا ، وهـــذا مـــا دفعــه إلـــى تـــضمين معنــى التأبيـــد فـــي 

                                                           

  .١١٠، ص١٠، ج٥التفسير الكبير ، م: انظر  )١(
  .١١٠، ص١٠، ج٥المصدر السابق ، م )٢(
  .٤١، ص١١، ج٦المصدر السابق ، م )٣(
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- مطلقـــة، فـــي حـــين فـــسره فريـــق آخـــر أي الخلـــود فـــي آيـــات الثـــواب التـــي جـــاءت
  .)١(بأنه الدوام وحمل كلمة التأبيد على تأكيد ذلك الدوام  أو تأبيد الديمومة_ الخلود

 ،والمتأمل في كـلام هـذا الفريـق يقطـع بأنـه جعـل الـدلالتين واحـدة لا فـرق بينهمـا
ظ لا مــن  والتوكيــد إنمــا هــو مــن جهــة اللفــ،فــالخلود هــو الــدوام والتأبيــد هــو الديمومــة

  )٢(. جهة المعنى ،  كما يقضي بذلك العقل  عند الفريق السابق 
ٌبيد أن دلالة التوكيد عند أصحاب هـذا الفريـق يـداخلها شـيء مـن عـدم الوضـوح 

د ا فـي كـلام الإمـام البقـاعي   عنـد بيانـه لمـرا  يظهـر ذلـك جليـ،في بعض المواضع
 تجــري مــن تحتهــا الأنهــار وأعــد لهــم جنــات " :قولــه تعــالىالمــولى  عــز وجــل فــي 

ولمـــا كـــان أعظـــم العيـــوب الانقطـــاع ، نفـــاه بقولـــه  " :ً  قـــائلا)٣("ًخالـــدين فيهـــا أبـــدا 
 .)٤() "ًأبدا (  وأكد المراد من الخلود بقوله) ًخالدين فيها أبدا (

وأكد معنى الخلود ليفهم الدوام بلا انقـضاء "وقد جاء هذا بعبارة أوضح في قوله 
ن التوكيد هنا لنفي انقطـاع النعـيم وهـذا المعنـى أ  إذ يفهم من قوله )٥( )"ًأبدا (فقال 

لاتؤديه كلمة خالدين ، لأن الخلود هو المكث الطويل من غير بيان أنه منقطع أو 
ًغيــر منقطــع ، لــذلك جــيء بكلمــة أبــدا لبيــان أن المــراد مــن الخلــود هنــا هــو المكــث 

  .الطويل بلا انقطاع 

                                                           

، م إبراهيم بـن عمـر بـن حـسن البقـاعيّالسور ، للإمانظم الدرر في تناسب الآيات و : رانظ )١(
، ٤البحر المحيط ، ج: ًوانظر أيضا  ٥٧٦ ، ص ، ٢دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة ،  ج

  .٨٦ص
ّ لأنه لو لم يجب دوامـه لجـوزوا ؛ل على دوامهالعقل يد: قال آخرون و " :يقول الإمام الرازي )٢( ّ

ّ؛ لأن النعمـة كلمـا كانـت أعظـم لانقطاع يـنغص علـيهم تلـك النعمـة عه ، فكان خوف اانقطا
ّب مـن الغـم ذلـك يقتـضي ألا ينفـك أهـل الثـواًنقطاعهـا أعظـم وقعـا فـي القلـب ؛ وكان خوف ا

  .١٢١، ص٢، ج١، مالتفسير الكبير" الله تعالى أعلم الحسرة واو
  .١٠٠سورة التوبة ، الآية   )٣(
  .٣٨٠، ص٣لدرر في تناسب الآيات و السور ،ج نظم ا: انظر  )٤(
  .٣٩ ، ص٨ ، جالسابق: انظر  )٥(
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ل الإمــــام الــــرازي إلا فــــي لفظــــه ، فــــالفرق بــــين ولا يختلــــف هــــذا القــــول عــــن قــــو
ٕإلـى الدلالـة اللغويـة لكـل منهمـا ، وانمـا حملـت إحـداهما علـى  ًالدلالتين قـائم اسـتنادا

 . الأخرى من باب التضمين الذي يقتضيه السياق 
ّإن المتأمل في أقوال المفـسرين علـى اختلافهـا يـرى أن الخلـود فـي آيـات الثـواب 

ٕد وان لــم يقــرن بــه ، فلــم يقــل أحــد مــنهم إن الخلــود فــي آيــات يــراد منــه معنــى التأبيــ
النعيم يـراد منـه المكـث الطويـل الـذي يعقبـه الانقطـاع مهمـا طـال ، كيـف ذاك  وقـد 

  وهـو مـا )١("أكلهـا دائـم وظلهـا " جاء التصريح بتأبيد النعيم فيها بقوله جـل و عـلا 
رزقه االله الجنة التـي " ً قائلا )٢("ًقد أحسن االله له رزقا " فسر به الزجاج قوله تعالى 
 . )٣("لا ينقطع نعيمها ولا يزول 

َ وان لــم يــؤت،ّوهــذا يعنــي أن الكــلام عــن ثــواب الجنــة يفهــم منــه دلالــة الــدوام  بــه ٕ
ٕصراحة ، واذا كان ذلك كذلك ، لنا أن نتساءل لـم اقتـرن الخلـود بالتأبيـد فـي بعـض  ً

لـى عـدد الآيـات التـي جـاء فيهـا آيات الوعـد ؟ وهـو سـؤال يكتـسب وجاهتـه بـالنظر إ
ًالخلـــود مطلقـــا دون تقييـــد وهـــي كثيـــرة إذا مـــا قورنـــت بعـــدد الآيـــات التـــي جـــاء فيهـــا 

  .ًالخلود مقيدا بالتأبيد 
قــد يكــون الــداعي لــذلك ، هــو أن هنــاك مــن ادعــى أن نعــيم الجنــة منقطــع وأن 

ليل علـى الجنة تفنـى كمـا سـبق وبينـا فـي مبحـث سـابق ، وهـذا الفريـق لا يكفيـه التـد
التأبيد بدلالة الخلود مجردة ، لأنه ينصرف بذهنه إلى الدلالة اللغوية المستفادة من 
هذه الكلمة وهي المكث الطويل فقط ، لذلك جيء بالتأبيـد صـراحة فـي هـذه الآيـات 

 .للرد عليهم وتفنيد زعمهم 

                                                           

  .٣٥سورة الرعد ، الآية  )١(
  .١١سورة الطلاق ، الآية  )٢(
الزجاج ، شرح و تحقيق عبد  معاني القرآن و إعرابه ، أبو إسحق إبراهيم بن السري: انظر  )٣(

  .١٨٨ ، ص ٥  ، ج ١٩٨٨  ،١الجليل عبده شلبي ، عالم الكتب ، بيروت ، ط
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وام ، يمكننــا القــول إن الخلــود فــي الجنــة يفهــم منــه دلالــة الــدًوحمــلا علــى مــا تقــدم
ٕسواء قرن بكلمة التأبيد أم لم يقرن ، وانما ، وقـد  مدار الخلاف هو الخلـود فـي النـارً

جــاء ت دلالــة التخليــد فــي النــار مطلقــة فــي مواضــع كثيــرة فــي القــرآن ، فــي حــين 
اقترنت بالتأبيد في ثلاثة مواضع فقط وهو عدد قليل ، يفتح البـاب لمحاولـة  تلمـس 

 .العلة أو السبب وراء ذلك 
إن الـذين كفـروا وظلمـوا لـم يكـن االله "  ذكر التأبيد في النار فـي قولـه تعـالى جاء

ًليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا  ً")١(.   
ّذهـــب نفـــر مـــن  المفـــسرين إلـــى أن التنـــصيص علـــى تأبيـــد العقـــاب هنـــا وعـــدم  ٌ

المخاطــب فــي هــذه ٌالانفــلات منــه عائــدا إلــى خــصوصية المخاطــب و حالــه ، أمــا 
الآية والمعني بها بادئ ذي بدء فهـم اليهـود، وأمـا الحـال فهـي البقـاء علـى التكـذيب 

  )٢( .والكفر إلى الموت 
وهي حال قد علمها االله في أقـوام أنهـم يموتـون علـى الكفـر ، لـذلك ذهـب الإمـام 
الـرازي إلـى عـدم الحاجـة إلـى إضـمار شــرط عـدم التوبـة ، وهـو مـا يجـب عنـد حمــل 

  )٣(. خطاب على العموم أو الاستغراق ال
وذكر الإمام أبو السعود إلى أن ذكر التأبيد هنـا إنمـا جـاء لـدفع احتمـال التجـوز 

  )٤( .على المكث الطويل " خالدين "في حمل كلمة 
إن مــا يــسترعي نظــر النــاظر هنــا هــو عــدم إمكانيــة تــضمين كلمــة الخلــود لدلالــة 

ـــ ـــد ، وهـــو مـــا يفهـــم مـــن كـــلام المف ـــى دلالتـــه )٥(سرينالتأبي ـــا يحمـــل عل ـــالخلود هن ، ف

                                                           

  .١٦٩-١٦٨سورة النساء ، الآيتان  )١(
إرشـاد العقـل الـسليم ، : ً ، وانظـر أيـضا ٩٢-٩١ ، ص١١، ج٥التفسير الكبيـر ، م: انظر  )٢(

  .٣٧٤، ص٢ ، نظم الدرر ، م٢٥٨ -٢٥٧ ، ص ٢ج
  . ٩٢ -٩١ ، ص١١ ، ج٦التفسير الكبير ، م: انظر )٣(
  .٢٥٨-٢٥٧ ، ج ، ص إرشاد العقل السليم: انظر  )٤(
 ، ٢إرشــاد العقــل الــسليم ، ج: ً ، وانظــر أيــضا ٩٢-٩١ ، ص١١، ج٥التفــسير الكبيــر ، م )٥(

  .٣٧٤، ص٢ ، نظم الدرر ، م٢٥٨ -٢٥٧ص 
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المشهورة وهي المكث الطويل ، وليس تقييده هنا بدافع التوكيـد اللفظـي أو المعنـوي 
  .  ٕكما هو في آيات الثواب ، وانما هو لدلالة جديدة هي ديمومة العقاب وأبديته 

 إن االله لعـــن"  تعـــالى ًوهـــذا مـــا أكـــده المفـــسرون أيـــضا  عنـــد وقـــوفهم عنـــد قولـــه
  إذ حملـــت الكلمتـــان )١() "٦٥(ًخالـــدين فيهـــا أبـــدا) ٦٤(أعـــد لهـــم ســـعيرا الكـــافرين و

علـــى دلالتيهمـــا اللغويـــة دون تـــضمين أو تجـــوز  ،فـــالمراد بـــالخلود هنـــا هـــو المكـــث 
   )٢( .الطويل ، والمراد بالتأبيد هو دوام العقاب واستمراره إلى ما لانهاية 

 مؤكـدين أن التأبيـد فـي النـار إنمـا هـو ويختم المفسرون الجدل حول هذه الثنائية
ومـــن " ًمخـــتص بالكـــافر دون العاصـــي ، وذلـــك مـــا جـــاء صـــريحا فـــي قولـــه تعـــالى 

 ، إذ يقـــرر الإمـــام )٣("ًيعـــص االله و رســـوله فـــإن لـــه نـــار جهـــنم خالـــدين فيهـــا  أبـــدا 
الــرازي  أن تقييــد الوعيــد بالتأبيــد هنــا دون ســائر آيــات الوعيــد إنمــا كــان لأن الــذنب 

كور في الآية هو من أعظم الذنوب وهو كتمان التبليغ ،فلابد أن يكون العقاب المذ
ويؤكد الإمام الرازي وجمع مـن المفـسرين . )٤(ًمساويا له فكان جزاؤه التأبيد في النار

هـــو مـــن " ومـــن يعـــص االله و رســـوله " أن المـــراد بالعاصـــي هنـــا فـــي قولـــه تعـــالى 
ّ ونحــن نقــول بــأن الكــافر يبقــى فــي يعــصي االله بجميــع المعاصــي وذلــك هــو الكــافر

ًالنار مؤبدا  ّ ّ")٥(.  
ٌوحملا علـى مـا تقـدم يـذهب جمـع مـن المفـسرين إلـى أن دلالـة الخلـود فـي آيـات  ً
الوعيــــد تحمــــل علــــى المكــــث الطويــــل مــــا لــــم تكــــن هنــــاك قرينــــة تــــدل علــــى التأبيــــد 

  .كخصوصية المخاطب ، أو دلالة السياق

                                                           

  .٦٥ الآية –سورة الأحزاب  )١(
 ، ١١٦ ، ص٧ ، إرشاد العقـل الـسليم ، ج٢٠٠، ص٢٥، ج١٣التفسير الكبير ، م: انظر  )٢(

  .١٣٨ص ، ٦نظم الدرر، م
  .٢٣الآية –ّسورة الجن  )٣(
  .١٤٧-١٤٦ ، ص٣٠، ج١٥التفسير الكبير ، م  )٤(
  .١٤٧-١٤٦ ، ص٣٠، ج١٥المصدر السابق ، م )٥(
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ٌ النــار وفنــاء عقابهــا ، كمــا فيــه بيــان  صــريح علــى مــن قــال بفنــاءوفــي ذلــك رد
ًلـــسعة رحمـــة االله عـــز وجـــل ، فـــلا يؤبـــد فـــي العقـــاب إلا مـــن كـــان كـــافرا بـــاالله ، أمـــا 
العاصــي فتــسعه رحمــة االله بعــد أن يجــازى بمــا اقتــرف مــن ذنــب ، ولعــل فــي ذلــك 
ًجوابا على من يتـساءل عـن الـسبب وراء قلـة تقييـد الخلـود بالتأبيـد فـي آيـات الوعيـد 

  .     أعلم واالله
**  
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  ةــالخاتم

 وذلــك مــن خــلال الوقــوف ،تناولــت هــذه الدراســة ظــاهرة التــضمين فــي المفــردات
عند ثنائية الخلود و التأبيد في آيات الجزاء، وتتبـع المعنـى اللغـوي و الاصـطلاحي 

ين  علــى التــضمّكمــا بينــت أثــر ذلــك الاخــتلاف الــدلالي. لهــذه الثنائيــة عنــد العلمــاء
هـوم الخلـود والتأبيـد تنـاول الأول مف: وجـاءت هـذه الدراسـة فـي مبحثـين. ًنفياًإيجابا و

الاصطلاح ، والثاني أثر الاختلاف الدلالي للخلود و التأبيد على ظاهرة في اللغة و
ّالتــضمين و نــشأة جدليــة فنــاء النــار؛ باعتبارهــا مــن أبــرز النمــاذج والأمثلــة المترتبــة 

  . لي على ذلك الخلاف الدلا
وخلصت الدراسة من خلال الاسـتقرار التحليلـي للآيـات القرآنيـة ومعانيهـا وأقـوال 

  : العلماء الدائرة حلوها إلى العديد من النتائج؛ لعل من أبرزها
تبـدو قد  التي  القرآنيةالفروق الدقيقة في المعاني بين المفرداتضرورة العناية ب -١

ّظــاهرا علـــى أنهــا مترادفـــات   إلا الكلمـــة  ســـياقها ، لا تؤديهــاهــي مقـــصودة فــيوً
 .المختارة

أهمية الوقوف عند المفردات المقاربة لبعضها البعض في المعاني ولكنها تأتي  -٢
مختلفـــة فـــي المبـــاني؛ ذاك الاخـــتلاف الـــذي يـــشير إلـــى مغـــزى ومقـــصود معـــين 

 . افظة لا سواها في سياقهلاختيار تلك المفردة والل
الأحــوال التــي تــرد فيهــا المفــردات المتقاربــة أهميــة التتبــع للمواضــع والــسياقات و -٣

وقـــد أوضــحت الدراســـة ذلـــك؛ أثنــاء الوقـــوف عنـــد . خاصــة فيمـــا يتعلــق بـــالجزاء
الفــرق الــدقيق بينهــا  ّ فتبــينمفــردة الــدوام، و تتبــع مواضــعها فــي القــرآن الكــريم ،

ُ وان فسرا بالدوام–الخلود فالأبد و. وبين مفردة الخلود ير ّ إلا أنه لا ينبغي تفس-ٕ
  .   ٍنظرا لما ينتظم الدوام ولا ينتظم سواه من معان الدوام بالتأبيد والخلود

ُإن تضمين الدلالات في المفردات لا سيما في القرآن لا يمكـن أن يحمـل علـى  -٤ ّ ّ
ّ وانمـا ينبغــي أن يحمـل علــى سـبيل التجــوز بـالنظر إلــى الــسياق ،سـبيل التــرادف ُ ّ ٕ
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ًلخلود في آيات الوعـد مجـردا عـن وعلى هذا الأساس جاء ا. وطبيعة المخاطب ّ
 . المخاطب معنى التأبيد لملاءمته للخطاب وّالتأبيد ، فضمن

ًمنـــع بعـــض العلمـــاء تـــضمين الخلـــود فـــي آيـــات الوعيـــد التـــي جـــاءت خلـــوا مـــن  -٥ ْ ُ
هــو العاصــي الــذي يخلــد فــي ّالتأبيــد دلالــة التأبيــد ؛ وذلــك لأن المخاطــب بهــا 

 . لكافر أو المشرك ّلكنه لا يؤبد فيها بخلاف ا و،ّالنار
 الاختلاف حول مسألة تـضمين الـدلالاتأهمية النظر في الآثار المترتبة على  -٦

 ومنهــا ،بــين العلمــاء ومــا ترتــب عليــه مــن اتجاهــات فــي المــسائل التــي تناولوهــا
علــى ســبيل المثــال مـــا تعرضــت لــه الدراســة مـــن الاخــتلاف حــول مــسألة فنـــاء 

  .النار
. ، والقــول بفنــاء النــارّبالتأبيــد فــي النــارالقــول وقــوع الاخــتلاف بــين العلمــاء فــي  -٧

ّ قــال بمنــع التــضمين فــي الآيــات التــي جــرد فيهــا الخلــود عــن الأبــد و هم مــنمــنف
ًأن التأبيد قصر على الآيات التي جاء فيهـا الخلـود مقرونـا بالأبـدبقضى  ٌ ْ  كمـا. ّ

ل ، وحمــّبفنــاء النــارّتبــين أن مــن قــال بعــدم التــضمين مــنهم؛ ذهــب إلــى القــول 
وســــاقت الدراســــة بعــــض الأدلــــة . الخلــــود علــــى دلالتــــه و هــــو المكــــث الطويــــل

ذهبــوا  والــشواهد مــن الآيــات القرآنيــة والأحاديــث وأقــوال الــصحابة التــي تؤيــد مــا
 .  إليه

وتؤكــد الدراســة أهميــة متابعــة البــاحثين والدارســين لهــذه الــدقائق والفــروق اللغويــة 
اهـــات متباينـــة بـــين مـــن يأخـــذ بمعنـــى وتحليـــل مـــا ترتـــب عليهـــا مـــن اختلافـــات واتج

فــي مجــال ولا تخفــى أهميــة هــذا النــوع مــن الدراســات . يأخــذ بــه التــضمين ومــن لا
  . في الإفصاح عن أشكال من أوجه بيانهإعجاز القرآن العظيم والإسهام
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  ثبت المصادر والمراجع

 -١ لسان العرب ، لأبـي الفـضل جمـال الـدين محمـد ابـن منظـور الأفريقـي ، ج-١
  .٣،٢٠٠٤، دار صادر، بيروت ،ط٢٢ص

المفردات في غريب القرآن ، لأبي القاسم الحسين بن محمـد المعـروف بالراغـب -٢
 ،  بيـروت –الأصفهاني  ضبطه و راجعه محمد خليل عيتـاني ، دار المعرفـة 

  . ٢٠٠٧ ،٥ط 
 ، تحقيـــق لجنـــة دار إحيـــاء ١١١، صروق فـــي اللغـــة، أبـــو هـــلال العـــسكري الفـــ-٣

  .بيروت ،ي دار الآفاق الجديدةبالتراث العر
ــــي بــــن محمــــد الجرجــــاني ، ص-٤ ــــشريف عل ــــسيد ال     ،٨-٧ كتــــاب التعريفــــات ، ال

   .دار إحياء التراث العربي ، بيروت
 أحوال النفس ، رسـالة فـي الـنفس و بقائهـا ومعادهـا ، الحـسين بـن عبـد االله بـن -٥

ي ، القـــاهرة ، ســـينا  ، تحقيـــق أحمـــد فـــؤاد أهـــواني، مكتبـــة عيـــسى البـــابي الحلبـــ
  . ٣٥ ، ص ١٩٥٥

 تهافت التهافت ، للقاضي أبي الوليد محمد ابن رشد ، تحقيق ، سليمان دنيا ، -٦
   . ١٩٦٥القسم الثاني ، دار المعارف المصرية،

 ّإرشـــاد العقـــل الـــسليم إلـــى مزايـــا القـــرآن الكـــريم ، للإمـــام أبـــي الـــسعود العمـــادي ،-٧
  . ٧٠ص ،١ج

         ، ٢٧،ص ٣، ج٢، للفخـــــــر الـــــــرازي ، م" ح الغيـــــــب مفـــــــاتي"  التفـــــــسير الكبيـــــــر -٨
  .٢٠٠٤، ٢دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

وينــــي، تحقيــــق، عبــــد الــــسلام أحمــــد بــــن فــــارس بــــن زكريــــا القز ، مقــــاييس اللغــــة-٩
  . ١٩٧٩، دار الفكر ، هارون

 المــــصباح المنيــــر فــــي غريــــب الــــشرح الكبيــــر ،  أحمــــد بــــن محمــــد بــــن علــــي -١٠
   .ي ، المكتبة العلمية ، بيروتالفيومي الحمو



  

  

  

  

  

  ثنائية الخلود والتأبيد         

-٢٩٨-  

  

ّ كتـــاب الـــصحاح ، تـــاج اللغـــة و صـــحاح العربيـــة ،أبـــو النـــصر إســـماعيل بـــن -١١
حمـــاد الجــــوهري الفــــارابي ، تحقيـــق ، أحمــــد عبــــد الغفـــور العطــــار ، دار العلــــم 

  .١٩٨٧للملايين ، بيروت ، 

مـــاهر التيــسير فــي التفــسير ، نجـــم الــدين عمــر بــن محمـــد النــسفي ، تحقيــق  -١٢
 ، ١ط آخــرون ، دار اللبــاب للدراســات و تحقيــق التــراث ، أســطنبول،بــوش وح

٢٠١٩.  

  تفسير البحـر المحـيط ، لأبـي حيـان محمـد بـن يوسـف الأندلـسي ، تحقيـق ، -١٣
   .صدقي محمد جميل ، دار الفكر ، بيروت

ّ الرد على من قال بفناء الجنة و-١٤ . تحقيـق د ، "ّ النار و بيان الأقوال فـي ذلـك ّ
  . ، دار بلنسية ، الرياض ١د بن عبد االله السمهري ،طمحم

ّ حــادي الأرواح إلــى بــلاد الأفــراح أو صــفة الجنــة ، لأبــي عبــد االله محمــد بــن -١٥
  . ٤٤٠ّأبي بكر ابن القيم الجوزية ، ص 

 ، دار التربيــــة  جــــامع البيــــان عــــن تأويــــل آي القــــرآن ، لابــــن جريــــر الطبــــري-١٦
   .التراث ، مكة المكرمةو

ـــــار ، محمـــــد رشـــــيد رضـــــا  ت-١٧ ـــــسير المن ـــــابف ـــــة المـــــصرية العامـــــة للكت  ،ّ، الهيئ
  .م١٩٩٠

ّ نظم الدرر في تناسـب الآيـات و الـسور ، للإمـام إبـراهيم بـن عمـر بـن حـسن -١٨
  .البقاعي ، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة

الزجــــاج ، شــــرح   معــــاني القــــرآن و إعرابــــه ، أبــــو إســــحق إبــــراهيم بــــن الــــسري-١٩
  . م١٩٨٨ ، ١ الجليل عبده شلبي ، عالم الكتب ، بيروت ، طتحقيق عبدو



  

  

  

  

  م٢٠٢٢ سبتمبر ١٤٢ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  شيخة خلف الدوسري ٠               د                                          

-٢٩٩-  

صـــحيح البخـــاري ، أبـــو عبـــد االله محمـــد ابـــن إســـماعيل البخـــاري ، تحقيـــق ،  -٢٠
  .جماعة من العلماء ، المطبعة الكبرى الأميرية ، بولاق ، مصر 

اج القــــشيري النيــــسابوري  ، ّ صــــحيح مــــسلم ، أبــــو الحــــسين مــــسلم بــــن الحجــــ-٢١
 – القــاهرة – فــؤاد عبــد البــاقي ، مطبعــة عيــسى البــابي الحلبــي ، محمــدتحقيــق
  .م١٩٥٥

*  *  *  


